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تواطؤ الموظفين بين القهر والاستبداد 
أسامه عبود أحمد 

مدرس مساعد معهد العجمي العالي

هـل يـعـتـبـر �ـلـق بـعـض ا.ـوظـفـي لـâدارة والـرؤسـاء بـشـكـل عـام نـتـيـجـة (عـتـقـادهـم أنـهـم مـكـرهـون 
على ذلك?!  

بســبب الــعديــد مــن ا7ســباب النفســية اJــركــبة واJــتداخــلة فــيما بــينها مــثل ا?ــوف والــطمع والــو1ء اJــطلق 

وا*ذعـان للسـلطة وا1نـبطاح الـتلقائـي لـ)سـتبداد الـذي Äـارسـه السـلطة خـاصـة فـي اjـتمعات الـعالـم الـثالـث 

نـتيجة التنشـئة ا1جـتماعـية والـظروف السـياسـية، والـقمع، وا1سـتخدام اJـفرط لـلقوة وغـياب الـقانـون أمـام 

الســـلطة أو تـــطبيقه بـــشكل انـــتقائـــي، ونـــتيجة الـــظروف ا1قـــتصاديـــة والـــفجوات الـــكبيرة بـــ\ الـــطبقات 

ا1جتماعية، وغياب العدالة، وبرامج اÉماية ا1جتماعية، وآليات الرقابة الفعالة. 

أم أن ا7مـر يـتعلق بسـلوك نـاضـج واعٍ مـتعمد عـن سـبق إصـرار يـرفـع شـعار "أنـا مـع الـقوة ولسـت مـع اÉـق" أو 

"1 أرى 1 اســمع 1 أتــكلم" أو "الــو1ء أهــم مــن الــعدالــة"، لــذلــك يــتم الــتغاضــي عــن الــكثير مــن اJــعطيات 

اJتعلقة ≠صير الزم)ء حديثي ا1لتحاق بالعمل. 

هل أنت ضحية لهواجسك النفسية أم ج)د صغير؟! متواطئ عن قصد أم عبدٌ مأمور؟!  

اسـتخدام اÉـيل الـدفـاعـية النفسـية هـي مـبرر مـنطقي لـتبريـر الـصمت والـتخاذل وأحـيانـا تـشكل دافـعًا قـويًـا 7ن 

تــكون مــوافــقًا، ومــشاركـًـا ومشــرفًــا ومشــرعًــا لــ)ســتبداد، فــقد جــاء فــي أقــوال بــعض الســلف طــبقًا لــلعقيدة 

ا*سـ)مـية أن الـساكـت عـن اÉـق شـيطان أخـرس، وأن مـن تـكلم بـالـباطـل فـهو شـيطان نـاطـق، وهـذا يـتعارض 

مـع بـعض اBـاهـات الـعقائـد ا7خـرى خـاصـة الـعقيدة اJسـيحية الـتي تـؤمـن كـما نسـب عـلى لـسان اJسـيح فـي 

إ∆ـيل مـرقـس (أعـطوا مـا لـقصير لـقيصر ومـا o o)، لـذلـك هـذا الـصمت والـتخاذل وا*ذعـان يـساعـد فـي 

انــتشار الســلوكــيات غــير ا7خــ)قــية، وســلوكــيات الــعمل اJــضادة لــ نــتاجــية، qــت ســتار الــو1ء لــلمنظمة 

ويـعرف الـو1ء عـلى أنـه ا1لـتزام بـالـعمل وفـقًا Jـصالـح شـخص آخـر، أو أشـخاص آخـريـن، أو مـنظمة مـا دون 

الـتفكير مـا إذا كـان هـذا الـعمل عـق)نـيًا أو أخـ)قـيًا فـي مـحاولـة يـائـسة عـابـسة لـتبريـر الـتواطـؤ ≠ـا يـعتل الـنفس 

البشـريـة مـن هـواجـس كـا?ـوف مـن فـقدان الـوظـيفة أو الـترقـية أو الـطمع، أو انـه بـعيد عـن هـذه اJـمارسـات 
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الـسامـة، لـذلـك تـعتمد كـثير مـن اJـنظمات عـلى ات!بـاع أسـلوب ا*دارة بـا?ـوف فـفي ظـل ا?ـوف يـكون 

ا1نسان أسيرًا ل يحاء النفسي ويكون أكثر قابلية لتقبل العديد من ا7فكار واJمارسات ا?اطئة. 

لـذلـك مـن الـصعب أن يـتم تـبريـر تـواطـؤ اJـوظـف\ عـلى أنـهم مسـلوبـي ا*رادة، أو ضـحايـا 17عـيب نفسـية 

Äارس عليهم بشكل 1 إرادي سواء كان لديهم استعداد نفسي ومنهجي لتقبلها أو 1. 

لـذلـك هـم أنـاس واعـون يـدرسـون اJـواقـف ويـقيمونـها، ويتخـذون الـقرارات فـي ضـوء نـظريـة اJـكاسـب وا?ـسائـر 

اHــتملة، و≠ــا يــتوافــق مــع مــنهجهم الــفكري وا7عــراف اjــتمعية، وجــميع تــصرفــاتــهم نــتاج الــعقل الــواعــي 

اJـدرك، حـتى لـو كـانـوا يـدعـون لـفظيًا غـير ذلـك وهـو مـا يـعرَف ≠ـصطلح عـدم الـتناسـق ا*دراكـي أي أنـهم 

يدعون شيئًا ويفعلون عكسه أو يرفضون شيئًا، ولكنهم 1 يفعلون غيره. 

فـاÆـميع غـالـبا مـا يـدعـون تـبني سـلوكـيات أخـ)قـية فـي الـعلن حـتى يـتجنبوا اÉـرج أو الـلوم ولـكي يظهـروا فـي 

صورة مثالية. 

هـذه السـلوكـيات تـصفها أسـتاذة ا*دارة بـجامـعة فـوسـتر ا7مـريـكية ألـيزابـيث امـفريـس، بـالسـلوكـيات غـير 

ا7خـــــ)قـــــية اJـــــوالـــــية لـــــلمنظمة، Unethical pro- organizational behavior وهـــــي 

السـلوكـيات الـتي تـنتهك الـقوانـ\ وا7خـ)ق وا7عـراف لـكل مـوظـف يـقوم بـها لـلمنظمة الـتي يـنتمى إلـيها، أو 

على ا7قل هذا ما يعتقد انه يصنعه.  

حسـب ورقـة امـفريـس فـاJـوظـف الـذي يـقوم ≠ـثل هـذه الـتصرفـات ويـبررهـا بـانـتمائـه لـلمنظمة ويـرى فـيها عـربـون 

مـحبة وإخـ)ص، ويـعتقد وهـو يـقدم عـليها أنـه يـقوم "بـاJـطلوب مـنه" ضـمنيًا وحـتى دون أن يـطلب مـنه أحـد 

ذلـك، فـهو فـي الـغالـب مـوظـف مـفتون بـقراءة ا*شـارات ا?ـفية لـلقيادة والـعمل وفـقًا لـها، كـذلـك يـقوم دائـما 

بـتمريـر رسـائـل خـفية تـدعـم مـنطقه وتـبرره لـ≤خـريـن مـثل مـصطلح " كـل عـايـش، هـذا اJـكان أفـضل مـن غـيره، 

هذه ا7مور ليست من شأننا، على هوى السوق بدنا نسوق أو نسوء… الخ. 

وهـذا مـا يـفتح الـباب عـلى مـصراعـيه ?ـلق ثـقافـة تـنظيمة وبـيئة عـمل سـامـة تـشعل الـصراعـات وا?ـ)فـات 

وتـقتل ا*بـداع وا1بـتكار، فـالـقيادة الـسامـة Äـثل مجـموعـة السـلوكـيات اJـدمـرة الـتي تـدفـع الـقادة لـتحقيق 

ا7هداف واJزايا الشخصية من خ)ل ا*ضرار ≠صالح ا7فراد وفرق العمل واJنظمة ككل. 

فـالـقائـد الـسام يـتميز بـبعض الـصفات الـشخصية ا¥ـتلة الـتي Äـنع ا7فـراد مـن بـناء فـرق الـعمل وإقـامـة عـ)قـات 

صـحية لـلعمل، والـعمل فـي بـيئة مـضطربـة، وتتسـبب هـذه الـصفات فـي بـعض السـلوكـيات اJـدمـرة لـلمرؤوسـ\ 
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ولـلمنظمة ومـن هـذه السـلوكـيات عـلى سـبيل اJـثال 1 اÉـصر: خـداع اJـرؤوسـ\ ≠ـعلومـات مـضللة، تـدمـير 

الهــيكل ا7خــ)قــي لــلمنظمة، قــمع أي مــحاولــة لــلنقد الــبناء مــن جــانــب اJــرؤوســ\، تــعزيــز ا7ســالــيب 

ا1سـتبداديـة والـدكـتاتـوريـة لـلقيادة، خـلق الـصراعـات بـ\ ا7فـراد ووضـعهم فـي مـواجـهة بـعضهم الـبعض، عـدم 

qـمل اJـسؤولـية عـند الفشـل أو إنـكار الفشـل بـالـكلية وإلـقاء الـلوم والـتضحية بـاJـرؤوسـ\ لـتبريـر ذلـك "أسـلوب 

كبش الفداء".   

فـالـقيادة الـسامـة كـمنهجية سـلوكـية يـضر بـاJـرؤوسـ\ ثـم يـتغلل هـذا الـضرر إلـى كـامـل اJـنظمة ويـكون نـتيجة 

لـذلـك قـتل اÉـماس وا1سـتق)لـية وا*بـداع والـتعبير ا1بـتكاري لـدى هـؤ1ء اJـرؤوسـ\، حـيث ينشـر هـؤ1ء 

الـقادة سـمومـهم مـن خـ)ل السـيطرة الـتامـة واJـفرطـة عـلى اJـرؤوسـ\، فـهم يـفهمون مـعني الـقيادة أنـها الـتحكم 

والسـيطرة، وهـو مـا يـدفـع الـعامـل\ 1نـتهاج سـلوك الـصمت فـي مـكان الـعمل سـواء بـدافـع الـيأس وا*حـباط 

وا1سـتس)م، أو كـوسـيلة دفـاعـية نـتيجة ا?ـوف مـن التحـدث عـن اJـشك)ت الـتي حـدثـت وqـدث أو سـوف 

qدث وBنبًا للعواقب اJترتبة على اJشاركة بالرأي وتقد° ا1قتراحات. 

وهـذا الـصمت يـتنوع بـ\ صـمت اDذعـان: وهـو اBـاه الـعامـل\ لـ خـفاء اJـتعمد لـلمعلومـات وا7فـكار وا´راء 

نـتيجة الـيأس وا*حـباط وا1سـتس)م، أو Jـعرفـتهم اJسـبقة ان الـقرارات 1 يـتم اتـخاذهـا ا1 فـي نـطاق ضـيق جـدا 

من اعلى إلى أسفل يتمحور حول شخص اJدير. 

والـصمت الـدفـاعـي: ويـشمل ا*خـفاء اJـتعمد لـلمعلومـات وا7فـكار وا´راء كـشكل مـن أشـكال اÉـمايـة 

الذاتية، ورد فعل استباقي نتيجة ا?وف من قلق التهديدات ا?ارجية. 

ونـتيجة لهـذه السـلوكـيات يـكون اJـوظـف بـ\ أحـد خـيارات ثـ)ثـة أولـهما مـحاولـة الـتكيف مـع ا7وضـاع 

الـسائـدة واJشـي فـي مـنتصف الـطريـق وهـو أشـبه بـالـتخاذل وا?ـضوع الـطوعـي، وا*ذعـان للسـلطة، أو أنـه يـقوم 

≠ـحاولـة غـالـبًا مـا تـكون فـاشـلة بـدمـج أفـكاره مـع أفـكار اJـنظمة وأن يـكون كـالـشعلة اJـضيئة وسـط الـظ)م 

وغـالـبا مـا ينتهـي ا7مـر سـريـعًا بـتركـه Jـكان الـعمل أو فـصله مـن قـبل ا*دارة، وا?ـيار ا7خـير هـو أن يـقرر أن 

يـكون جـزءًا مـن هـذه اJـنظومـة الـقمعية اJسـتبدة وعـندهـا ª 1ـكن قـبول اJـبررات الـتي يـدعـيها 7ن كـل انـسان 

بالنهاية يتحمل مسؤولية أفعاله وسلوكياته وحده. 
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